
بعـــد أكثـــر مـــن ســـت ســـنوات، علـــى طـــرح 
القيـــادة التركية لفكرة المنطقة الآمنة في الشـــمال 
الســـوري؛ أصبـــح هـــذا المشـــروع؛ الـــذي رفضـــه 
أو ماطـــل فـــي تمريـــره الأمريكي والروســـي وكل 
الأشـــياع، محـــل اتفاق دولـــي في ظاهـــره ونقطة 
إثـــارة ونزاع يحـــاول كل الذين اســـتفادوا من قتل 

الســـوريين تفريغه مـــن معناه. وتهجيـــر 
إن الـــذي نريـــد أن نؤكـــد عليـــه أن المنطقـــة 
الآمنـــة لن تكـــون آمنة إذا أســـند أمـــر رعايتها إلى 
أي فريـــق مـــن الفرقاء الذين كانوا الســـبب في قتل 
الســـوريين وتهجيرهـــم وإثـــارة الرعـــب والذعر في 

ونســـائهم. أطفالهم  قلوب 
إن المنطقـــة الآمنـــة لن تكـــون آمنـــة، ما لم 
تتـــم رعايتها من الدولـــة التي كانت منـــذ انطلاقة 
ثـــورة الحريـــة والكرامـــة الســـند والـــردء والعضد 
لـــكل المســـتضعفين والخائفيـــن من رجال ونســـاء 
وأطفـــال. لقـــد كفلت الدولـــة التركية خلال ســـني 
الحـــرب، لكل الســـوريين الذيـــن لاذوا بهـــا، كل ما 
تقتضيـــه وثائـــق حقوق الإنســـان المدنيـــة، وقيم 

الجوار. الإســـامية، ومقتضيات حســـن  الأخـــوة 
وإننـــا اليوم، ونحن نتابع بكل الأســـف، ادعاءات 
البعـــض فـــي الحـــق فـــي الولايـــة علـــى المنطقة 

الآمنة. نحـــب أن نؤكد علـــى الحقائـــق التالية :

أن المنطقة الآمنة لن تكون آمنة ..
بـــكل صنوفـــه  للإرهـــاب  قاعـــدة  كانـــت  إذا 
وميليشـــياته. ومنطلقا للعدوان علـــى الجار الأوفى 

للشـــعب الســـوري؛ ممـــا يجعـــل القيام علـــى هذه 
المنطقـــة حقا للدولة التركية المســـتهدفة إذا فرطت 
فيه فهـــي تفرط بحقوق مواطنيها ومســـتقبل أمنها 

القومـــي والمجتمعي على الســـواء
وأن المنطقة الآمنة لن تكون آمنة ...

إلا إذا أشـــعرت المســـتضعف والخائـــف بالأمن 
والاســـتقرار والســـكينة.. فلـــن يأمن الســـوري في 
ظل رعاية أســـدية وهـــو خرج من بلدته ومســـقط 
رأســـه هربا من الكيمـــاوي والبراميلي، ولن يشـــعر 
بالأمـــن في ظـــل الروســـي الذي جعل مـــن الأرض 
الســـورية مختبـــرا لتجريب أســـلحته الاســـتراتيجية، 
ولن يأمـــن في ظـــل المطالبيـــن بثارات الحســـين 
مـــن لحوم النســـاء والأطفال، كما لن يشـــعر بالأمن 
الحقيقـــي في ظل القـــوات التي قصفـــت المدارس 

والمســـاجد وتحالفـــت مـــع إرهابيي البـــي واي دي 
لتقاتـــل إرهابيـــي الدواعش في رأيهـــا.. فكان حلف 

الجميـــع على قتـــل وتهجير الســـوريين .
ولن يتوقف الهائم على وجهه عن التفكير بالهجرة، 
ولـن يعـود المهاجـر إلى المنطقة الآمنـة الموعودة إلا 
فـي ظـل حالـة مـن الأمـن والاسـتقرار والطمأنينـة..

ومن كل هـــذا تغدو الاســـتجابة إلـــى تطلعات 
الســـوريين وأملهـــم في الأمـــن من الخـــوف واجبا 
جيوسياســـيا علـــى الدولـــة التركية كمـــا كانت حقا 

لها فـــي الوقت نفســـه ..
إننا في جماعة الإخوان المسلمين..

باســـم الأحـــرار الســـوريين الرافضيـــن لكل ما 
أجلـــب بشـــار الأســـد على ســـورية من قوى الشـــر 

والعـــدوان والاحتـــال بأنواعه ..

وباســـم كل الســـوريين المتطلعيـــن إلـــى الغـــد 
الأفضـــل فـــي ســـورية للعـــدل والحريـــة والإخـــاء 
ـــم  ـــرق وتض ـــع المتف ـــي تجم ـــورية الت ـــاواة.. س والمس

ــعث.. الشـ
مـــن  الخائفيـــن  المســـتضعفين  كل  وباســـم 

.. وولـــدان  رجـــال ونســـاء 
ــي  ــي الجيوسياسـ ــا التاريخـ ــى جوارنـ ــه إلـ نتوجـ

ــة .. فـــي تركيـ
وإلى الرئيس رجب طيب أردوغان ...

أن يمضـــوا علـــى طريقتهـــم فـــي نصرتهـــم 
لشـــعب مظلـــوم مخـــذول أطبقـــت عليـــه قـــوى 
ـــا  ـــرها ومكره ـــه بش ـــزال تلاحق ـــا ت ـــي وم ـــر العالم الش

ــة.. ــد حلقـ ــة بعـ ــا حلقـ وكيدهـ
السيد الرئيس رجب طيب أردوغان..

المنطقـــة الأمنـــة بغيـــر رعايتكـــم الإنســـانية 
آمنة.. تكـــون  لـــن  والكريمـــة  الحكيمـــة 

ونحـــن نعلم أن العـــبء ثقيـــل، وأن التحديات 
جســـام، وأن المعرقليـــن كثـــر.. ولكـــن عـــون الله؛ 
ثـــم التعاون علـــى الحق والبـــر والتقـــوى لمصلحة 
شـــعبينا جديـــر بـــأن يجعل مـــن المنطقـــة الآمنة 
الصغيـــرة؛ قاعـــدة انطلاق إلى الغـــد الأفضل ليأمن 
كل الســـوريين علـــى كل الأرض الســـورية الواحدة 
الموحدة على صعيدي الجغرافيا والديموغرافيا معا ..

»والله غالـــب على أمـــره ولكن أكثـــر الناس لا 
» ن يعلمو
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الســـويداء تغرق بالفوضى الأمنية.. وفصائلها المحلية 
الأسد قوات  لتجاوزات  تتصدى 

بيان من جمــاعة الإخوان المسلمــين في سورية

دور الجــار التركي المأمول بين الحــق والواجب

العهد - ضياء الشــامي

علـــى الرغم من وجـــود عشـــرات الحواجـــز التابعة لنظام الاســـد 
في محافظة الســـويدا،والعديد مـــن المقرات الأمنيـــة التي تضم مئات 
العناصـــر، تعيش محافظة الســـويداء حالة غير مســـبوقة مـــن الفلتان 
الأمني،حيـــث تنـــام وتصحـــو كل يوم علـــى جرائم الخطف والســـلب 

والســـرقة. والقتل  والابتزاز 
فقد تطورت هذه التجـــاوزات الأمنية التي كانـــت تطول المدنيين 
فقط، لتســـتهدف جهات رســـمية وحكومية مهمتها حفـــظ الأمن، حيث 
قامـــت إحـــدى العصابات المختصـــة بالخطف وتجارة الســـاح بالهجوم 
علـــى عدد من الحواجـــز التابعة لفـــرع مخابرات أمن الدولة والشـــرطة 
فـــي مدينة الســـويداء خلال الشـــهر الماضـــي  ، واحتجـــزت 18 عنصراً 
منهـــم كرهائـــن، واســـتولت على ســـيارة عســـكرية مزودة برشـــاش 
دوشـــكا، رداً على قيام هـــذه الجهـــات باعتقال والد رئيـــس العصابة 
المتهـــم بالعديد مـــن الجرائـــم ، مما أجبر قـــوات الأمـــن على إطلاق 

ســـراح المجرم اســـتجابة لتهديدات العصابـــة المذكورة.
كما أطلـــق محتجّون النـــار على مبنـــى بلدية صلخـــد وفرع حزب 
البعـــث فيها، إثـــر اعتصام طالـــب فيـــه المدنيون  بمســـتحقاتهم من 
مـــادة المـــازوت المخصـــص للتدفئة، متهمين مســـؤولين فـــي الدولة 
بســـرقة مخصصات العامة وبيعها في الســـوق الســـوداء فـــي محاولة 
لاســـتغلال حاجـــة النـــاس لهـــذه المـــادة وخاصة مـــع موجـــات البرد 

القـــارس التي تجتـــاح المنطقة.
وحـــول أوضـــاع محافظـــة إدلب اعتبر  ســـامر الباشـــا وهـــو أحد 
النازحيـــن المقيميـــن فـــي مدينة الســـويداء خلال حديثه لــــ »صحيفة 
العهـــد« أن كل مايحـــدث فـــي المنطقـــة هو أمـــر مفتعـــل قامت به 
قـــوات الأســـد،كرد على رفـــض الـــدروز المشـــاركة في القتـــال إلى 
جانـــب النظـــام، وإصرارهم على الخدمـــة العســـكرية والاحتياطية في 
مناطقهـــم، ورفضهـــم إجبـــار أي شـــاب علـــى الالتحاق بهـــا بالإكراه، 
معتبـــراً أن مايحدث في المحافظة مـــن فلتان أمني وانتشـــار للجريمة 
أو حرمـــان من أساســـيات الحياة يندرج تحـــت بند العقوبـــة الجماعية 

للســـكان الذين رفضوا التســـليم لســـلطة النظـــام المطلقة.
 وقـــال الباشـــا:«أطلق نظام الأســـد يـــد مجموعة مـــن العصابات 
المعروفـــة فـــي المنطقة وســـمح لهم بالقيـــام بما يريدونـــه دون أية 
خطوط حمـــراء، مبـــرراً تهاونه في ردع هـــذه العصابات بأنـــه احترام 
وتفهـــم لخصوصيـــة وحساســـية المنطقـــة واعتراضهـــا علـــى بعض  
القوانيـــن ورفضهـــا الانصياع لهـــا، حيث يســـعى إلى تشـــويه صورة 

الفصائـــل المحليـــة وإظهارهـــا بأنهـــا عاجزة عـــن حفـــظ الأمن،وأنه 
الوحيـــد القـــادر على إعـــادة الأمور إلـــى نصابها.«

واعتبـــر الباشـــا أن حالـــة الفلتـــان الأمنـــي والتجـــاوزات من قبل 
جهـــات الأمن دفعـــت العديد من الســـكان للجوء مجدداً إلـــى الفصائل 
المحليـــة لتحصيل حقوقهم، وخاصـــة أن تلك الفصائـــل والمجموعات 
تهتـــم بمشـــاكل الناس وتســـعى لمســـاعدتهم ،فعلى ســـبيل المثال 
قامـــت إحـــدى الفصائل المحلية بالتدخل لإطلاق ســـراح ســـائق حافلة 
»ميكـــرو باص« قامت أحـــد الحواجز باعتقاله بشـــكل تعســـفي بحجة 
قيامـــه بتهريب كميـــة مـــن الأدوية، حيـــث اســـتطاعت الضغط على 
تلـــك الجهة وتمكنت من إجبارهـــا على إطلاق ســـراحه وإعادة حافلته 

المصادر. الـــدواء  وكمية 
كمـا قامـت مجموعـة محليـة أخـرى باقتحـام المشـفى الوطنـي فـي 
السـويداء، وإطالق سـراح شـاب تـم احتجـازه بالقـوة بعـد إسـعافه إلـى 
المشـفى بحجة  تخلفه عن  الخدمة العسـكرية بالقوة، حيث كانت أجهزة 

أمن النظام تبتز والده مطالبةً إياه بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سـراح 
ابنـه،  فـي حيـن احتجـزت مجموعـة ثانيـة سـيارة تابعـة للأمن العسـكري 
فـي السـويداء، مـن أجـل الضغط علـى مفرزة الأمـن العسـكري وإجبارها 
بالاسـتيلاء  قامـت  المدنييـن  لأحـد  ملكيتـه  تعـود  منـزل  تسـليم  علـى 
عليـه بالقـوة ،  حيـث تـم إعـادة السـيارة بعـد تدخـل بعـض الشـخصيات 
لصاحبـه. المنـزل  بإعـادة  تعهـد  وتقديـم  السـويداء  فـي  الاجتماعيـة 

ومـن الجديـر بالذكـر أن 14 مجموعـة مـن الفصائـل المحليـة الدرزيـة، 
كانـت قـد أعلنـت جاهزيتهـا لحمايـة  أبنـاء السـويداء بمختلـف طوائفهـم، 
وحـذرت عناصـر أمـن النظـام مـن تنفيـذ أي حمالت اعتقـال بحـق شـباب 
السـويداء، لاسـيّما إذا كان الهـدف منهـا السـوق إلـى الخدمـة العسـكرية، 
المجرميـن والمطلوبيـن بقضايـا جنائيـة،  لـن تمانـع توقيـف  أنهـا  مشـيرة 
وتأتـي هـذه الخطـوة بعـد فـرز عدد مـن الملتحقيـن بالخدمة العسـكرية في 
مناطـق بعيـدة وسـاخنة ،وإصـدار قـوات الأمـن مذكـرات اعتقـال وملاحقات 

أمنيـة بحـق عـدد مـن الشـخصيات المدنيـة تحـت ذرائـع مختلفـة.

الفلتان الأمني يجتاح محافظة السويداء
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الجماعة الجماعة!
) 1 من 3 (

 مـــن أقـــوى أســـلحة الثـــورة فـــي وجـــه النظـــام 
ـــا  ـــاني إذ مهم ـــي الإنس ـــف الحقوق ـــو المل ـــوم ه الي
ـــورة لا يســـتطيع  ـــى الث ـــم الالتفـــاف عل حـــاول العال
ـــم تحريكـــه  ـــف بشـــرط أن يت أن يتجـــاوز هـــذا المل
بشـــكل مهنـــي ليـــس كملـــف حقوقـــي وحســـب 
وإنمـــا كأداة سياســـية فعالـــة فـــي الصـــراع مـــع 

ـــريين ـــن والس ـــه العلنيي ـــام وحلفائ النظ
ليس الهدف من تحريك هذا الملف اســـتدرار 
عطف الـــدول فهذه لا تحركهـــا إلا مصالحها، ولا 
إحـــراج النظـــام فمن قتـــل مليون ســـوري في 
وضـــح النهـــار لا يحرجه شـــيء. الهـــدف هو أن 
نفـــوت علـــى النظـــام وحلفائـــه فرصـــة تغييب 
جوهر القضية الســـورية وهي أنها ثورة شـــعب 
ينشـــد حريتـــه ضد نظـــام مـــن أكثـــر الأنظمة 
وحشـــية وإجراماً، وللأســـف نجح النظـــام اليوم 
بمســـاعدة المعارضة فـــي تغييب هـــذا الجوهر 
حتى أصبح الحديث عـــن إعادة تأهيله أمراً وارداً

عندمـــا أناقـــش بعـــض أفـــراد المعارضـــة فـــي 
هـــذا الأمـــر يكـــون الـــرد دائمـــاً: الـــكلام مـــن خـــارج 
المعمعمـــة ســـهل، ومـــا هـــو البديـــل، ورأينـــا 
ــة  ــلبية ورفـــض العمليـ ــا السـ ــن أوصلتنـ ــى أيـ إلـ
السياســـية ســـابقاً، ويجـــب ألا نتـــرك الكرســـي 

ــاً وإلا ســـيأتون بآخريـــن وهكـــذا. فارغـ
ـــا جماعـــة، لا تتركـــوا الكرســـي فارغـــاً ولكـــن  ي

ـــه. ـــؤوه بحق امل

ولا تخرجـــوا مـــن العمليـــة السياســـية ولكـــن 
خوضوهـــا باســـتقلالية وشـــرف.

ــدر  ــذي يتصـ ــارض الـ ــع المعـ ــذي يمنـ ــا الـ مـ
الموضـــوع  يكـــون  أن  السياســـي   المشـــهد 
ــؤولين  ــع المسـ ــه مـ ــدث بـ ــذي يتحـ ــي الـ الأساسـ
الدولييـــن هـــو موضـــوع المعتقليـــن وأن يجعلـــه 
فـــي  النظـــام  جديـــة  لقيـــاس  الأول  المعيـــار 
ـــدول  ـــة ال ـــية وجدي ـــة السياس ـــي العملي ـــي ف المض
ــوريين  ــاعدة السـ ـــد مسـ ــا تري ـــم أنهـ ـــي تزع الت

ــل!؟ ــاد حـ ــى إيجـ علـ
ليـــس  ســـورية  فـــي  المعتقليـــن  قضيـــة 
قضيـــة إطـــاق ســـراحهم مـــن الســـجون، وإنمـــا 
إنقاذهـــم مـــن المـــوت فـــكل عـــدة أيـــام يأتـــي 
إلينـــا خبـــر شـــهيد تحـــت التعذيـــب ليـــس ممـــن 
اعتقلـــوا ســـابقاً وحســـب وإنمـــا ممـــن يعتقلـــون 
حديثـــاً، ويعلـــم كل مـــن دخـــل ســـجون النظـــام 
أن ظـــروف الســـجن وحدهـــا مـــن بـــرد وجـــوع 
وانعـــدام رعايـــة صحيـــة هـــي إعـــدام بطـــيء  

للمعتقـــل
ــدر  ــذي يتصـ ــارض الـ ــع المعـ ــذي يمنـ ــا الـ مـ
المشـــهد السياســـي أن يكـــون برنامجـــه اليومـــي 
ـــارض  ـــدوات والمع ـــعبية والن ـــاءات الش ـــاً باللق مليئ
ســـراح  إطـــاق  مطلـــب  خلـــف  تحشـــد  التـــي 
المعتقليـــن وأن يكـــون ذلـــك فـــي كل دولـــة 
العبوديـــة  يرفضـــون  ســـوريون  فيهـــا  يوجـــد 

ــد؟ ــام الأسـ لنظـ
ــدر  ــذي يتصـ ــارض الـ ــع المعـ ــذي يمنـ ــا الـ مـ
ـــي  ـــه اليوم ـــون برنامج ـــي أن يك ـــهد السياس المش
مليئـــاً بلقـــاءات بأمهـــات المعتقليـــن يتســـلم 
منهـــن عشـــرات العرائـــض التـــي تطالـــب بإطـــاق 
ســـراح أبنائهـــن وأن يحمـــل هـــذه العرائـــض 
معـــه فـــي حقيبـــة يتمســـك بهـــا أينمـــا حـــل 
ــاء أي  ــد لقـ ــه عنـ ــي حضنـ ــا فـ ــل ويضعهـ وارتحـ
مســـؤول دولـــي ويقـــول: أنـــا مؤتمـــن مـــن 

أمهـــات هـــؤلاء المعتقليـــن علـــى الدفـــاع عنهـــم 
ولا حـــل سياســـي ولا بيئـــة آمنـــة ومحايـــدة مـــا 

لـــم يتـــم الإفـــراج عنهـــم؟
ــدر  ــذي يتصـ ــارض الـ ــع المعـ ــذي يمنـ ــا الـ مـ
المشـــهد السياســـي أن يكـــون برنامجـــه اليومـــي 
مليئـــاً بلقـــاءات إعلاميـــة تنصـــب علـــى ملـــف 
ـــا – أو لا  ـــي يتلقاه ـــود الت ـــى الوع ـــن وعل المعتقلي
يتلقاهـــا – بهـــذا الشـــأن فيفضـــح كـــذب المجتمـــع 
الإعـــام  وســـائل  ويحـــرك  ونفاقـــه  الدولـــي 
ـــم  ـــي تزع ـــدول الت ـــي ال ـــة ف ـــات الحقوقي والمنظم
ــى  ـــط علـ ــان لتضغ ـــوق الإنسـ ــن حق ـــاع عـ الدف

صانعـــي القـــرار فـــي تلـــك الـــدول؟
أســـمع  عندمـــا  والأســـف  بالغيـــظ  أشـــعر 
عـــن الوقـــت والجهـــد الـــذي تضيعـــه المعارضـــة 
فـــي نقـــاش اللجنـــة الدســـتورية، أو عندمـــا أرى 
معارضـــاً علـــى الإعـــام تنتفـــخ أوداجـــه وتلمـــع 
ـــا  ـــة وكأنه ـــذه اللجن ـــن ه ـــدث ع ـــو يتح ـــاه وه عين
ــية  ــة الأساسـ ــن أن القضيـ ــي حيـ ــارك فـ أم المعـ
ـــدم  ـــو يخ ـــر وه ـــكان آخ ـــي م ـــا ف ـــا وإنم ـــت هن ليس
النظـــام – عـــرف أو لـــم يعـــرف – بتحويـــل الانتبـــاه 
عـــن جوهـــر القضيـــة وعـــن جوهـــر الحـــل أيضـــاً

منـــذ شـــهور أعلـــن النظـــام وبـــكل صفاقـــة 
ــة!  ــكتة القلبيـ ــن بالسـ ــوت آلاف المعتقليـ ــن مـ عـ
صـــدر بيـــان هنـــا وبيـــان هنـــاك ولكـــن أيـــن 
ــة  ــذه الفرصـ ــط هـ ــي تلتقـ ــة التـ ــي المعارضـ هـ
ـــي  ـــا ضجيجـــاً وتكركـــب المجتمـــع الدول لتمـــأ الدني

بآهـــات مـــن تدعـــي الدفـــاع عنهـــم!؟
نحـــن فـــي ثـــورة حـــق يـــا جماعـــة، مـــن 
يمثلهـــا سياســـياً يجـــب أن يكـــون علـــى طولهـــا 
عـــزة وكرامـــة ووضوحـــاً وصدقـــاً ومشاكســـة 

والتدليـــس. الكـــذب  لمحـــاولات 
نحن في ثـــورة حـــق روتها دمـــاء الملايين  
ولســـنا في مدرســـة يتنافس فيهـــا الطلاب على 

الالتـــزام بنصائح الســـفراء والمبعوثين.

ـــدوى  ـــة وج ـــزام الجماع ـــن الت ـــث ع ـــي الحدي ف
العمـــل الجماعـــي ومشـــروعيته ومـــا يتعلـــق بـــه، 

ـــات: ـــاث حلق ـــى ث ـــث إل ـــم الحدي أَقس
فـــي جـــدواه ومســـوّغاته شـــرعاً  الأولـــى: 

وعقـــاً.
شـــكلًا  نجاحـــه،  عوامـــل  فـــي  والثانيـــة: 

. نـــاً مضمو و
ــب  ــه، كواجـ ــق بـ ــور تتعلـ ــي أمـ ــة: فـ والثالثـ
الدعـــوة الفرديـــة، وموضـــوع الســـرية والجهريـــة 

ونحـــو ذلـــك.
والآن إلى الحلقة الأولى:

ـــن  ـــم للمؤمني ـــرآن الكري ـــاب الق ـــد كان خط لق
بصيغـــة الجمـــع: )وأقيمـــوا الصـــاة وآتـــوا الـــزكاة(. 
ـــرة  ـــوا الحـــج والعم ـــام(. )وأتمّ ـــب عليكـــم الصي )كُت

ـــك. ـــو ذل لله(... ونح
ــن  ــاب للمؤمنيـ ــه خطـ ــل: إنـ ــال قائـ ــإذا قـ فـ
ـــر  ـــردي، فلنذك ـــف الف ـــه التكلي ـــراد ب ـــا ي ـــم وإنم نع
آيـــات أخـــرى وأحاديـــث نبويـــة تنُـــصّ علـــى 

»الجماعيـــة«:

قـــال تعالـــى: )وتعاونـــوا علـــى البـــر والتقـــوى(. 
}ســـورة المائـــدة: 2{.

ولا ريـــب أن الدعـــوة إلـــى الله وإقامـــة شـــرعه 
ــن  ــولاً ممـ ــن قـ ــن أحسـ ــر: )ومَـ ــل البـ ــن أفضـ مـ
ـــن  ـــي م ـــال: إنن ـــاً وق ـــل صالح ـــى الله وعم ـــا إل دع

المســـلمين(. }ســـورة فصلـــت: 33{.
ـــاً  ـــل الله جميع ـــى: )واعتصمـــوا بحب ـــال تعال وق
ولا تفرّقـــوا(. }ســـورة آل عمـــران: 103{. وهـــي 

ـــه. ـــاب الله ودين ـــول كت ـــع ح ـــى التجم ـــوة إل دع
أمّـــة  منكـــم  )ولتكـــن  ســـبحانه:  وقـــال 
بالمعـــروف  ويأمـــرون  الخيـــر  إلـــى  يدعـــون 
ـــك هـــم المفلحـــون(.  وينهـــون عـــن المنكـــر وأولئ
ـــي تفســـير هـــذه  ـــران: 104{. وف }ســـورة آل عم
ـــار  ـــر، وهـــو مـــن كب الآيـــة يقـــول الإمـــام ابـــن كثي
أئمـــة التفســـير: »والمقصـــود مـــن هـــذه الآيـــة 
ــة  ــة متصدّيـ ــذه الأمـ ــن هـ ــة مـ ــون فرقـ أن تكـ
ــاً علـــى كل  ــأن، وإن كان ذلـــك واجبـ ــذا الشـ لهـ

ــبه«. ــرد بحسـ فـ
ويقـــول النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم: »يـــد 

الله مـــع الجماعـــة«. رواه الترمـــذي.
ــأكل  ــا يـ ــة فإنمـ ــك بالجماعـ ــول: »فعليـ ويقـ

الذئـــب القاصيـــة«. رواه أحمـــد وأبـــو داود.
داود:  أبـــي  شـــرح  فـــي  العينـــي  قـــال 
ــاة المنفـــردة عـــن القطيـــع،  »القاصيـــة« أي الشـ

عنـــه. البعيـــدة 
ــى  ــدل علـ ــم يـ ــاس وواقعهـ ــرات النـ وإن خبـ
أهميـــة التعـــاون والتكتـــل لا ســـيما فـــي هـــذا 
الشـــركات  فيـــه  اســـتحوذت  الـــذي  العصـــر 

ـــن  ـــت م ـــاد، وتمكن ـــى الاقتص ـــارات عل ـــرة للق العاب
ــن،  ــات الملاييـ ــة العيـــش لمئـ ــي لقمـ ــم فـ التحكـ
كمـــا اســـتحوذت المؤسســـات الإعلاميـــة الكبـــرى 
ـــى  ـــام وتشـــكيله عل ـــرأي الع ـــي ال ـــم ف ـــى التحك عل

ــه. ــم كلـ ــتوى العالـ مسـ
ــن  ــروى عـ ــي تـ ــة التـ ــا الحكمـ ــا ردّدنـ وطالمـ

ــا أولاده: ــب بهـ ــدة يخاطـ ــن زائـ ــن بـ معـ
كونـــوا جميـعــــاً يـــا بَنِـــيّ إذا اعتـــــرى     خَــــطْب 

ولا تتفـــرّقوا آحــادا
ـــراً     وإذا  تأبـــى الرمـــاح إذا اجتمعـــن تكسُّ

ــرادا ــرتْ أفـ ــنَ تكسـ افترقـ
ــد  ــرية نجـ ــس البشـ ــي النفـ ــا فـ وإذا تأملنـ
حـــب  منهـــا  متقابلـــة،  خطوطـــاً  فيهـــا  أن 
الاجتمـــاع  حـــب  مـــع  والتفـــرد،  الاســـتقلال 
والاندمـــاج. ففـــي الوقـــت الـــذي يرغـــب فيـــه 
باســـتقلالية  ويتصـــرف  يفكّـــر  أن  الإنســـان 
ــر أي  ــر أي ضغـــط، ومـــن غيـ ــة مـــن غيـ كاملـ
مجاملـــة للآخريـــن... نجـــده يرغـــب أن يُشـــبع 
مـــن  مقبـــولاً  فيكـــون  الاجتماعـــي  دافعـــه 
ويشـــاركونه  فيشـــاركهم  حولـــه،  المجتمـــع 
ــي  ــاط السياسـ ــراح والنشـ ــراح والأتـ ــي الأفـ فـ
والاقتصـــادي، ويكـــون عضـــواً فـــي نقابـــةٍ أو 
ـــى  ـــؤدي إل ـــذا ي ـــزب... وه ـــة أو ح ـــادٍ أو جمعي ن
ـــى  ـــم إل ـــة، ث ـــدات الاجتماعي تشـــكّل هـــذه الوح
تأثيـــر هـــذه الوحـــدات فـــي ســـير المجتمـــع 
والدولـــة وتغطيتهـــا علـــى تأثيـــر الأفـــراد الذيـــن 
ـــم روح  ـــب عليه ـــاركة وتغل ـــن المش ـــون ع يرغب

الانفـــراد والاســـتقلال.
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